
!يلأ
-ار"شلردى

زالتاماعينيهان.البابالىبكنفيهاملتصقةتقف،الظهرملسوعة

يحبسولم،بقوةإدهاعلىيقبضلم،ودعتهوعنرما.لحمهاتنهشان

نااحمستتركتهعندماولكنها.طويلأزمتار؟حتهطيالصفيرةاصابعها

وقرعت.البنايةدرجصعدتولقد.بظهرعاتلتحمعينيهمننظرة

.0الاشياءالقليلةالمبعثره!،وهناكنطاىالردهة،واخترقتلجت،ووالجرس

.وبلغتسوالهاحنانهايسبقامنظرةالمرةهذءوهياخرىنظرةونطافي

لتلتصق"لباباطبقت..الدافيعالاسمرالفراغهذا..حجرتهااخيرا

.إالظهرملسوعةاليهواستنت.محمومبعنفبه

المرآةفيوجههاعنوبحثت.شعرهاخلالتتداخل"ناملهاوانطلقت

يشحقبساشعاعوتحت.النورزرعلىتضغصانقثل،لهاالمقابلة

؟كثر..هوملأمحهكونتكاد..ملأمحشبحرات،لنافذتين(طرافمن

...ثانيةمرةوجههاتعابرخلقتسعيرولفحة!مسةقبلةالفمن

تساللهذ(وهي..خلقهااعادلقدامنهاتملكوماذا،لهاتبقىفماذا

فيتكمفواحدزمنمناكمرتعيانتشنطيعلاولماذاهي،هي،وكيفمن

وتهرع،الالوبيسيقفحيث،شارععطفةومن...السابعةالساعة

كهو،موجودالكرسي..."لشرفةالىصيعاوترنو،المنعطفالىهي

حولهامنترىاندون،تندفعانالاهيعليهاوما.البابخلفاذن

وتضغط..طريقهافيالموجوداتكلتعدمالاونفاعةبهذه..حولهاوما

الرهيب.الصمتذلكهوةالىبنفسهاوتقذف..الجرسعلىمرجمن

تحتقميصها،وتتلمستندسيده..كتفيهابيناللهيبلسعةوتندلع

يحبانه..رقبتهاعندكستقر،ثتفيهابيئتتراوح..ظهرهافقرات

بةظهرها

الوقتيمحووهو.الساعةعقرببينهـياتهاتنتفضايام1ثلاثةومنذ

ولسعة،الشرفةعلىكرسيوبيئ،السابعةالساعةنحوببظءوحشي

..ولسلهالجبروتهاحدلاالخطيئةعنوفكرة،ففقرةفقرة،الطهرءلى

كلي*

الاولىالليلة

ابنخالتهافيسيارةنزهةالى)دمممد(صديقتهادعتهاعنرماذلككان

(لصديرقتانوكانت.الكبيرةالشرفةتحتفجأةالسيارةبوىزعقفلقد

مرحاجدلا(اميرة)كلسمعت(.دعر)واطلتالمغيبفترةفيهاتقضيان

...خالتهاابندكنهومنصديقتهابينمنطلقا.

..صديققيعندي...استطيعلا-

...نعمةبدلنعمتينيرفضمن...افضلهذا-

..نقلناسيارتكتسطيعالااخشى-

نضيعهوقتلا..وصديقتكانتاذنفذننزلي...انا.انقلكمعندئذ-

يجلسحر2شابالمحتاميرةاهـامالخلفيالسيارةبابفتخوعندما

الذيخالتهاإبنجانب؟لىمكانهااخذتفقددعدواما.المقابلةالزاويةفي

مقلمةاليفههرةيديهبيني!اعبكانماوهو...السيارةيسولىكان

،لمبهللش-9

رففرذيرءضهـجم!

فىلكفيالسيارةمنالاماميالمقعدفيمناستفرىالئيالوقتوقي

متجهد!طريثيشقونمسافرينإحلأمورا،5تنزلقالنن،الفالحلذ!ول

زاويتينمنمرةلاوليلتقيان(لفريبان*ثنانكان،آخرالىمنظرمن.ائما

لصقهيكانض.سياز!منخلفيمقعدىعا..؟لمتحركالعالمهذ؟س

تتلامعوتتلاثى(لىغبمالانواربرىعنا-بصارهاتحولانتجسرلا،افذتها

،؟نسانوفيه...المطللا-لجوهـ2هذاداخلالى،الطريق.جانب!ن

.الاخرىالنافذةلصق،لهاالمقابلةالزاويةفيقابعوهومجهولهلمفحها

بحركةاتيمهاخلألهاضزلق،دبقةلمريةبطريقةيتحسمسهاكانبما

غوركانه،فممنكلماتبضعتجريانبدلاوكان.اثيريةسحرية

.مرةلاولالفاظرنينالىتستمع،كأنهااذن(لى،سحيق

نفسوووتجد.منخفضبصوت،مقتضبة(سثلةعليهايلقيواخذ

اسئلته.فيهاتنسابالتيالبساطةبذإتمباثرةاجوبةاطلقتقد

دعد؟صديقة؟انت-

طويلأوقتااقضي،بيتهامنقريببيتي0تقريباعاممنذ..نعم-

..ضمها

...جامعيةطالبةلعلكأأتهـدرسين-

..مئذ(لدراسةتركتلقد..كلا-

ماذا!منذ-

..(لكفاءةقبلتركعها-

.؟.ولماذا-

..تزوجت-

حينذذأسنككانكم-

..عشرةالر(بعة-

المرهف!الحس-مو!الر؟ئحةنحريبعطرولها.وجهـ!اجانبيرىانه

اهيفيصل.وعنقامامالىتنظروهيتجيبهزالتماالسيارةجوفي

القديمةاليونانيةالتماثيلطريقةعلىشعرهاعقصوقد،بالراس،رجذع

كانوكذلك.شبحشبهكانت،تماماملأمحهايتبينانلهكانمالكنه

ومع..هيئتهتتفحصعيونهااطلقتلوفيما،شبحالهـابالنسبةدو

حيا-له.فيفاصلةنقطةيجابهالهمنهماكلايقنفقددذ2

صوتهايشبه،مظللسرمنوآيةجمالمنآيةتلقاءانههووآمن

الذبر!بالعمق،ابىخمسرةالاجوبةتلك.فيالقليلةكلماتهرغم،دائمالمطلل

/ركابضعتو4الذيالصمتلجداريمكئكانوآخرن3وبينعنهصدر

واز(،يتمزىان،حضلفيومقعداماميمقعديبنيقيموهانلسيارة

حديتلكل،ذلكمعيبقىولكئ.احرةوادفعةالجميعاحاديتتشابك

.!الخاصعمقهتلفظهحرفلكليبقىوكذلك،خاصمعنىهوبهبدأ

الاخر.بغي!يحيالرمزغيبكل،كرمزين..المثر،لموحي

فدمرالربوةوإدياخترقت.دمشقضواحيالىبهمالسيارةخرجت

السيارةنوافذالىاندفعثم.الثاعمةالواديبرطوبةتشمبعت.الهامة

واشع،الواديانفرجفلقد..الصحراءفيالفجرواشعة..إلافقدواء

الرممابونزل.توقفثم،المحررهدأمنالسبمكانوفي.فجاةلعالم



القمر.بنورمشفففضاءقلبوفي

صيفياخفاتنتعلانلقدمينالاديملحمولمع.امامهالفادعطولهاطلع

البكر،الارضنحوجميعايتجهون...اصفركانربما..بلونزحافا

واحدةومرة.معاوينحرفان...مجعدةمجمدةرمالوكوماحجارفوق

،اللحطاتهذهبواقعلمهمومة،اذ!ا.تحلماميرةتكنبم.بيدطامسك

خالقها.عندكلهاالارضتبعةتحملىئها

ميلأدهاممدشيءكلعنهايعرفانيود.كانالاسئلةعليهايلقيواستمر

نا،تاليعهانفيرائعةبلذةهيوشعرت.الساعةهذهحتى...

كلعنتجيبهوان،يههاتعطيهوان،بهايبتعدوهولحركتهتستجيب

انسانعاتقعلىكاملعمربذنبيلقيمناو،يعترفمنبرنة،شيء

.الوادعشبابهاصمتفيفجاةانبثققوي

مئصلواتكعلىيتلصلصبالذئباشبهوانا...راهبةاتكونين-

لكلاستجبتفلقد..اميرةيامالضحكتعرفينانك؟ديركشقوقخلأل

عضلةباناحسكنتفقدهذاومع..الليلةهذهسائقناالقاهانكتة

ضحكة.عنتنفرجشفاهكتجعلالتيهيوجهكفيواحدة

..والالمرالحزنيعنييقالاناكرهانا..متالمةاننيتقللا-

هذهرغم..تمامانتفاهملااتنايبدولماذاولهن..حسنهذاس

...اميرةياعليمنهتطلينكهفثمة؟المتبادلةالثقة

؟..الزمنمنساعةوفي..واحدةدفعةتمتلكنيانفياذناتطمح-

...حقيقياشيما..جديداشيئامعانبداانفقظاودانا...-

..صديقيياوهماانالستحالكلعلي-

ليسالتعارفهذاعداولكلانتومنيانبدلااكثرسنتعارفعندما-

..الاطلاقعلىيكنلمكانه...عدماالا

..اليهكلأمهادعدوج!توهنا.بالآخرينوالت!يا

رغم..صدلقتيباناعلمكانينبغيكان..هكذابهاتبتعدلا-

..ميزاتهكانتمهما..لرجلتستجبلمفهي..سنواتمنذمطلقةانها

..والجسدالر!جعذراء..اءعذراتزللمولكنها..مرةتزوجتانها

بالجماعةيدفعوهوفاجابها.بريعة..قويةبضحكةداككلأمهاواتبع!ت

00السيارةنحو

..عمرهامنالاحلأممرحلةفادقتفلقد..آلاحوالكلوفي-

***

العانيةالليلة

الصفصافاشجارجعل،-مماسابقاتهامنعصفاانسد،ريحهبت

ذروةفيانغامهاتتأرم،المجاورة1الروضةفيالاغصانالمتشابكةالنحيلة

التيالاخيرةالنافذةصوبواتجهتاميرةفقامت.المقرورالحفيفمن

برهةومكت.الريحتضربهما..الخشبيينالمصراعينمفتوحةبقيت

تموجهفيوهوخلألهاالاخضربردىوماء..الروضةعلىمنهاتطل

بلورهاعلىالمنزلقةصفائحهعلىالنجومانوارتلامحفيوهو،الصامت

.السيالاللون

النافذةمنمسافةدصفعلىهكذاواصبحت،عقبهاعلىاميرةودارت

؟لغرفةجووكان.سريرعلىمستلقوهو،سيجارتهبصيصومن.0.

الطل.عميقزالما

تلك.المسافةنصفعلى،هناكتمهلتواميرة

الروضة،قتةاعلىمن،الجبلقمةوراءمنانسفح،اللحطةتلكوفي

؟لخغرآءالمياءانسيابمنالمتموجةالمراةوقنالة،الصفصافكثيففوق

بساعاتآلمحددالقوسنصفمناكثرجاوز،هرملبدرنورانسفح001.

الغرفةفضاءفي،رائحةبلأالفضيالعطرهدا،اشعتهوبث.حياته

انثوية،.لقامة،غلأفدون،المغلفافىليريبالهباباشبهاصبحتفقد...

...مرصوصلهبمنضفيرة

ولكن.قليلمنذقامتحيثفالتصلاكثراوخطوتيئتتابعانوهمت

صوتااحدث،بشيءتعثرت،اصفرصيفيحفبدون،الحافيةالقدم

نغمصميمفيطويلةكفاصلة،الموسيقيالسكونلهذابالنسبةعنيما

...خر2شيعايجاورشيئاكان00بهوامسكت،فوقهوحنت.موجود

غلافلهكتاباوكان،فارغةرجاجةكانت.اتفقكيفماعانجئةيدبهرمت

.قاسمجلد

عقبيهاعلىاخرىمرةفدارت.كبيرةمنضدة(لىالشيئينونقلت

تأثرمن.0اكثرلونهحالوقدالسيجارةبصيصامامهالمخت.لتعود

القمر.بدور

جانبه.الىظهرهاعلىواستلقت.السرير1حافةوبلغت

كانتالذيالرصيفبمحاذاةسيارتهوقفتعندما..الليلةهذهبدأت

خلأل،سرافيهاللقاءعلىتواعداالذي،الشارعفيمهلعلىدوقهتتمشى

الحافلة.الطويلةامسنزهة

،نظرةاليهترفعاندونهيودخلت،السيارةبابلهافتحولقد

المسافةذاتبينهما..النافذةلصقوجلست،كلمةتقولاندون

المدينةشوارععبر،الفاتحالاريزبهدا،السيارةوانطلقت.السابقة

..!الناسوالحركةبالانوارالكثيفة

حديدتلمس(نها،عنهاجدابعيدةانهااميرةاحستالتيالشوارعتلك

نالبثتما،الوأديرطوبةولكنتتبخروهناك..خارجمنالسيارة

خمدودها.واطرافوانفهاجبينهادفدغت

صفصافهخلألومن،الرطبةبارضهمرقت..ريفيابيتاودخلت

غرفة.الىومنها،ردهةولجتثم..ضيقدربحولصفينالمنعقد

ثيابهاعنوعراها.يديهبينواخن!ا.فييتيامصباحارفيقهاواشعل

فقطعة.قطعة

الجبل.خلفزالماالقمروكان

فيشيءكلغلفالذيالحلووالمجهولوالرمزالصمتانهار1وفجاة

مرعبةبصرخةاميرةزعقتفلقد.الوجودخارطةمنالضائعةالغرفةهذه

شيطانيةبقوةجذحكلهالىويضمهااك!رخعرهاعلىيقبضرفيقهاجعلت

خارقة.

عباءةتحتعجوزاامهااستقبلتعندما،عشرةالرابعةفيكثت

العجوزذهاببعدامهالهاوقالتي.غريبةحروفاتتلفظ...سودد

-؟دانماالصحراء(حببتافما..الصحراءالىجميعاسيذهنونانهم

فبمعطيمول!،،الخيممنبحي،القيسبامريءتحلمينكنتاما

ديكابداخيالكيصغعالم،الصعاليكبشعراءتغزلتاما؟مركزه

ويرثيها؟الخمربهايشربقدحارميمهامنليجعلعشيقتهيقتلوهوالجن

العربي1مددسةحديث..الصحراععمالقةاجدادك..العرباحببتاما

المتحمسة.

فيامهاتركتها..الرمالعبرتضخمةكاديلكسيارةبهاوجاءت

ودخلت.تلكمغامرتهافيمرةلاولاميرةوبكت.المقفرة،المحطاثاحدى

ورقبةاسودغليظعقالتحتيغرقرأسبينالتقاطعمتجانسةكبيرةبخثة

سيالةعليهاففاضت،المقعدعلىوجثمت..عظيموكرش(لشحممكورة

ابجثةمنامتتبينما،مجلجلةمعوجةالفاطوانطلقت..اللحممن

0..خصرهاعلىقبضتاستطالة

الليل.تنتطرساعاتعدةاميرةقبعت(تدمر)منعطيمبيتوفي

الىاخدتها...بيدهاامسكت0تحوهاالجثةوتحركتالبابوفتح



حديديصندوقالىبهاذهبتثم"بنادقيانها"الجثةوقالت

خلفيةنافذةمنالجثهبهاو؟طلت"...دهبيانه":الجثةوجلجلت

((!عبيمديانهم":بالخيمغطي!تواسعةارضعلى

"..زوجتيالاليلةممذوانت)):الكبيرةالغرفةالىبهاوعادت

((حليب":بيضاءكووسااليهاتحمل؟نانيةالاستطالةو(متدت

كانتوبينما.جديدةكأسكلمعحلقومهامنالنارلسانواخترقها

الذي..بدمشقالمحيظابجبلاجل..الجبلكان،ظهرهاعلىمستلقية

شيءكلكان،مريعثوارخلألومن..فوقهاكلهيجعم،القمرخلفهيخفي

...دماؤهوتسيحويتمزقيتهشموعظملحممنجسدهافي

رفيقها:ضدرخلألمناميرةوتمتمت

...اليهرجليجذبنيعندجمااخرىمرةساصيحاننياعلمكنت-

التالياليوم0نهاروفي.0.بالعرقجوفييملأوظل،اقرسبملقد

صرحكقد..حشيشامملوءةانهابعدفيهاعرفت..بسجائراليدفع

لم..صديقيياتخفلا..العشائرامراءمنكان..بضاعتهمنانهيى

بينالسياراتدربعلىهاربةانطلقتيوميئبعد.0بوعييمحتفطةازل

تكونفلن..رعبيهوذاك..؟لصحراءفيوحيدة..وحمصتدمر

...هذالكليتسعلاالعالم..آخررعباانت

***

الثالثةالليلة

كئيباشحوبهكان،اطلوعندما،بزوغهبئخذ.اكثرالبدرهرم

بردىنهرعلىتطلزالتما،الاسمرالفرإعهذا،الغرفةولكن.مرتعشا

عميق،،لدناخضرانه.سبعةانهرالىذا.نهىلىينقسمانقبل..

.الحجرةنافذةءناميرةاليهوترنو،الصفصافاشجارببنيدفق

النهرالىووجههااميرةوقالت:الصامتة

..ا!جرةهذهزوايافييصشئكثراتثمة؟..هناالىبيتأتنلماذا-

عمريمنالحلممرحلةجاورتانبمعنيتقلالم.اغارلاانا1تجب،لا

حياتي،دربيعرفهالاكل،االحلممرحلةانلكاقولولكنني،حسنا...

و؟ما؟..هذاالذءر..سنيمنعشرةالرابعةفيالواقعافترسنيلقد

لان..تثرثرلانحاجةبككانتوما..حالكلعلىنقيضيفلست؟نت

..،احبكتقوللانحاجةبككانتما..حياتكءن..نفسكعنتتحث

..جميلةانتاو

..وتنحنح،متفانيةسيجارةبصيصمناخرىسيجارةرفيقهاواشعل

يقوملنكانهالسريرعلى...هناك...الكثيفالهتلقائهفيو!و

.آبدامنه

اخشاهمااقصىان..ابدامعيتاتي(لا..تطيعينيالاينبغيكان-
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